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اليـوم الوطني
يــســيــر المـــــرء بــســيــارتــه فـــي المــمــلــكــة العربية 
الله  إلا  يخشى  لا  الأطـــراف  المترامية  السعودية 
وسوى نفسه، إذا أهمل معرفة الطريق، إذا نفد 
البنزين من سيارته، إذا نام في مكان فيه سباع 
أو ذئاب، إذا نفد الشحن من جواله.. أو إذا نسي 

دواء السكر أو دواء الضغط.
أمــا فــي الــطــرقــات الــعــامــة، فــإن المملكة تحتل 
الــعــالــم فــي الأمـــن على  مرتبة متقدمة بــن دول 
النفس والمـــال والــعــرض والــعــقــل والـــذريـــة. وفي 
الــهــاجــس الأمني  المــــدن والـــقـــرى يسيطر  داخــــل 
متشابكة  فــي منظومة  والمــحــكــوم  الــحــاكــم  على 

تشد حلقاتها بعضها بعضا.
الــتــي تخيلها  الفاضلة  المدينة  إنــنــا  أقـــول  لا 
أفلاطون، بل نحن عرضة لأخطاء وآثام البشر.. 
لكن المملكة منذ تأسيسها عام 1932م قد قضت 
الطرق، وعلى  قطع  والنهب، وعلى  السلب  على 
الغزو بن القبائل، وعلى اختلال الأمن في الحج 

أو في زيارة المدينة المنورة.
 بــقــي لــنــا 16 ســنــة كـــي نــكــمــل مــائــة عـــام من 
الانتظام والأمان والسير على الطريق المستقيم، 
اليوم  الــوراء خلال ذكريات  وعندما نتلفت إلى 
الوطني الماضية نجد أننا لم نسلم من مشاكل 
رفض  ومثل  النفط،  إنتاج  تحديات  قبل  عاتية 
التلفزيوني،  الـــبـــث  ورفــــــض  الــــبــــنــــات،  تــعــلــيــم 
الكويت..  وبعضها مباغت، ومثل احتلال دولــة 

وهبوط سعر النفط إلى عشرة دولارات.
أقـــــول: إن الأمـــــن هـــو الإنـــجـــاز الأكبر..  لـــذلـــك 
وأدعـــــو الــلــه لاســتــمــراريــتــه وانــتــظــامــه.. وهناك 
الحرمن، والتعليم  إنجازات كبيرة في توسعة 
الاجتماعية،  والــــشــــؤون  والــــزراعــــة،  والـــصـــحـــة، 

والمواصلات، والاتصالات ورعاية الشباب.
وهناك أشياء تحتاج إلى تطوير.. لا أتردد عن 
ذكرها، من أهمها: بطء حسم الملفات في المحاكم، 
المواطنن  ملكيات  نــزع  عن  التعويضات  وبــطء 
ســـواء فــي الــتــوســعــة أو فــي مــطــار جـــدة. وثالثا 
فــي مشاريع الإســكــان، وضيق شوارعنا،  الــبــطء 
وعدم وجود خدمات كافية على الطرق السريعة، 

وغير ذلك من النواقص والاختلالات.
ــ في أمــن وأمان  ــ بحمد الله  والــزبــدة، فنحن 

ونعتز بهذا اليوم الوطني..

السطر الأخير:  

الــذي أطعمهم من  البيت  )فليعبدوا رب هذا 
جوع وآمنهم من خوف(.

عبد الله عمر خياط

الأسكتلنديون: لا للاستقلال ..  تحيا بريطانيا العظمى !؟
رفــض الأســكــلــنــديــون، يــوم الخميس المــاضــي، الاســتــقــلال عــن المملكة المتحدة 
الوطنين  أن  رغــم  قالوا نعم،  إلــى ٥٥,3٪ في مقابل 7,٤٤٪  بنسبة كبيرة تصل 
كان لديهم سنتان ليعدوا للاستفتاء بإحيائهم المستميت للنعرة الوطنية، إلا أن 
الشعب الإسكتلندي أبى إلا أن يحتفظ برباط الوحدة في ظل التاج البريطاني مع 

بقية أقاليم المملكة المتحدة )إنجلتر، ويلز وشمال أيرلندا(.
الاستفتاء ونتيجته يعكسان مدى متانة وعظمة الكيانات السياسية لمجتمعات 
الديمقراطيات التقليدية العريقة، حيث تبقى الخيارات الاستراتيجية العليا بما 
فيها ما يتعلق بمصير الكيان السياسي نفسه، بيد الشعب. كان بإمكان رئيس 
الوزراء البريطاني )ديفيد كاميرون( أن يرفض فكرة الاستقلال من أساسها.. وأن 
يعرقل إجراء الاستفتاء، لأسباب دستورية تتعلق بصميم اختصاصات حكومة 
لندن المركزية. إلا أن كاميرون اختار أن يدخل مع حكومة إسكتلندا المحلية في 
مفاوضات أدت إلى توقيع اتفاقية أدنبرة في 1٥ أكتوبر 2012. ليس هذا فحسب، 
بــل ويــوافــق كــامــيــرون على جعل مهمة ومــســؤولــيــة تنظيم الاســتــفــتــاء لحكومة 
إسكتلندا ووضع قانونه من قبل برلمان إسكتلندا، وتشرف عليه حكومة أدنبرة، 
التي يرأسها )أليكس سلموند( زعيم حركة الاستقلال.. بل إن كاميرون يتعهد، 
بموجب تلك الاتفاقية، باحترام خيار شعب إسكتلندا الذي لا يتجاوز ٥ ملاين 

نسمة لتحديد مصير شعب المملكة المتحدة الذي يقترب من 70 مليون نسمة! 
لقد أقدم ديفيد كاميرون بالموافقة على الاستفتاء، على مخاطرة كبيرة، إلا أنها 
ترقى لمستوى جزالة عائد الرهان الذي حصل عليه، بل حصلت عليه بريطانيا 
بأسرها، وربما العالم. لقد دخل كاميرون التاريخ يوم الخميس الماضي من أوسع 
بريطانيا من  الحديث منقذ  العصر  بينما يعتبر ونستون تشرشل في  أبــوابــه. 
احتمالات الغزو النازي، يعتبر ديفيد كاميرون اليوم منقذ التاج البريطاني من 
الــذي يضمن عــدم مطالبة  لو استقلت أسكتلندا، ما  يــدري  التداعي داخليا. من 
ويلز وإيرلندا الشمالية بالاستقلال، وربما هذا يقود إلى تفتيت إنجلترا نفسها، 

ونهاية المملكة المتحدة. 
المديد،  الاستعماري  بتاريخها  بريطانيا،  بــدون  العالم  تصور  يمكن  هــل  ثــم 
وبدورها الاستراتيجي في تشكيل خريطة العالم بعد حربن كونيتن ومواقفها 
الوسطية والمستقلة بن الكتل الدولية المتصارعة في عصر توازن الرعب النووي، 

الكثيرون  قد لا يعرف  البشرية.  الثقافي والإنساني في حضارة  تراثها  وأخيرا 
إن بريطانيا لو استقلت أسكتلندا قد تفقد رادعها النووي المكون من 22٥ رأسا 
نوويا الذي كان فخرا لبريطانيا العظمى. في عام 19٤6 قال أنتوني بيفن وزير 
خارجية بريطانيا في أول حكومة منتخبة عقب انتصار الحلفاء على ألمانيا: لن 
نألو جهدا في الحصول على الرادع النووي بأي ثمن كان، حتى مع وجود نظام 

اتحادي هش في بريطانيا العظمى!
تــرســانــة بريطانيا  أن معظم  نــعــرف  عــنــدمــا  هـــذا  بيفن  كـــلام  تتضح وجــاهــة 
النووية موجودة في أسكتلندا، منها أسطول غواصات )الطليعة( الاستراتيجية 
الــتــي تــحــمــل صـــواريـــخ نــوويــة بــالاســتــيــة مــن طــــراز )تـــرايـــدنـــت( تــرســو فــي غرب 
إســكــتــلــنــدا. فــــإذا اســتــقــلــت إســكــتــلــنــدا وقـــــررت الــتــخــلــص مـــن الــتــرســانــة النووية 
بريطانيا كدولة نووية  أن تختفي  احتمالا كبيرا  فإن هناك  لديها،  البريطانية 
من الناحية الاستراتيجية. هذا يفسر شعور الأمن العام لحلف شمال الأطلسي 
الجنرال )أندريوس فوغ راسموسن( وترحيبه بنتيجة الاستفتاء في إسكتلندا. 
فاستقلال إسكتلنداستكون له تبعات سلبية على مستقبل الحلف، باحتمال فقد 
أحد أعضائه المؤسسن والمؤثرين، الأمر الذي يؤدي إلى الاختلال بتوازن النظام 

الدولي، وربما تعريض سلام العالم وأمنه للخطر.
ـــ رحــبــت بنتيجة الاســتــفــتــاء، ذلـــك أن استقلال  ـ ـــ بــدورهــا  ـ المــفــوضــيــة الأوربـــيـــة 
إسكتلندا سيهدد وحدة العديد من دول الاتحاد الأوربي من بينها ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا وكثير من الدول الأوربية التي تأخذ بالنظام الفيدرالي، وهذا 

في النهاية سيقود إلى احتمال نهاية التجربة الإقليمية التكاملية لأووربا. 
في النهاية: إقدام رئيس الــوزراء البريطاني على مجازفة الموافقة على إجراء 

إيــمــان أصيل  مــن  لــم ينبع  الأمـــر،  فــي حقيقة  الاستفتاء على استقلال أسكتلندا، 
إرادة شعب إسكتلندا، فحسب.. بل هو في حقيقة  الديمقراطية واحترام  بخيار 
الأمــر كان رهانا على 307 سنوات من تاريخ المملكة المتحدة، وهو أيضا رهان 
على وعي شعب إسكتلندا الذي انحاز لمنطق السياسة وليس لشعاراتها العاطفية 

البراقة. 
الأهـــــم: أن كـــامـــيـــرون لــعــب لــعــبــة الاســتــفــتــاء بـــذكـــاء شـــديـــد، انــتــظــر حــتــى قبل 
الاستفتاء بأسبوعن ليطلق استراتيجيته في دعم كيان الاتحاد، ليوفر خيارا 
عمليا لشعب إسكتلندا عن الاستقلال مع التمتع بمميزات البقاء في الاتحاد. وعد 
لمنظومة  والتشريعية  والتنفيذية  الدستورية  الصلاحيات  من  بمزيد  كاميرون 
مــا وعد  إن  الاستفتاء:  بعد  فــي خطابه  جــاء  وكما  إسكتلندا.  فــي  المحلي  الحكم 
إيرلندا.  المتحدة وشمال  المملكة  أقاليم  لكل  به إسكتلندا، سوف توفره حكومته 
العكس،  الاتــحــاد، لا  السلطات لأقاليم  الاتــحــاد تكمن في مزيد من  قــوة  بمعنى: 

طالما المعيار هو احترام إرادة الشعوب. 

عزيزة المانع

�أفياء
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 الــيــوم هــو الأول مــن المـــيـــزان، ذكرى 
يوم توحيد أجزاء الوطن

الــــــيــــــوم وبعض  هــــــــذا  تــــمــــر ذكـــــــــرى 
الـــــبـــــلاد الـــعـــربـــيـــة مـــــن حـــولـــنـــا يعيش 
أهــلــهــا أحــــداثــــا بــائــســة ومـــآســـي مؤلمة 
نتيجة ما تعانيه من فتن واضطرابات 
وانــشــقــاقــات وتــقــاتــل وتــنــاحــر لا تلوح 
لـــه نــهــايــة قــريــبــة. فــالــقــتــال يــســتــعــر في 
وليبيا،  والــــيــــمــــن  وســــــوريــــــة  الــــــعــــــراق 
تنبض  المــعــقــدة  السياسية  والمــشــكــلات 
الخليج وفي  غليانا داخــل بعض دول 
الـــســـودان ومــصــر، والأعـــــداء الشرسون 
خــارج الــحــدود يحومون حــول الحمى 
يــنــبــشــون عـــن الـــثـــغـــرات لــيــتــســلــلــوا من 
والعداء  الفرقة  وبــث  للتفكيك،  خلالها 
ويسهل  والتدمير  التخريب  ينشر  بما 

عمليات الابتلاع التي يترقبونها.
  هــذا الــوضــع الخطير الـــذي يحيط 
الوراء،  إلــى  الالتفات  على  يرغمنا  بنا 
فوجه الشبه كبير بن ماض وحاضر، 
المــاضــي فإن  وطــالمــا أن الحاضر حفيد 
عــلــى الأحــــفــــاد الاســـتـــفـــادة مـــن تجربة 
الأسلاف والتشبه بهم في ذكائهم الذي 
أحــســنــوا تــوظــيــفــه فــكــان حــبــل النجاة 
الــــذي تــعــلــقــوا بـــه فــأخــرجــهــم مـــن أتون 

الهلاك إلى جنة السلم والأمن.
  هــذا الــوضــع الخطير الـــذي يحيط 
بـــبـــلادنـــا هـــــذه الأيــــــــام، يـــدفـــع بـــنـــا إلى 
الحركة  تـــلـــك  وأكـــــثـــــر  أكــــثــــر  نــــقــــدر  أن 
البلاد  التي جمعت أطــراف  التوحيدية 
فوق  ونثرت  أبنائها  قلوب  بن  وألفت 

سمائها ندى السلام والسكينة.
  وهذا ما يدفع بكل مخلص لوطنه 
أمنه،  راغــب في سلامته وسلمه ودوام 
إلى أن يرقب بيقظة بالغة أي بادرة من 
الــبــوادر الــداعــيــة إلــى نبش مــا دفــن من 
نــــزاع وقــضــي عــلــيــه مــن فــتن ومحاولة 
إخــراجــهــا مــن قــبــورهــا وإعــــادة نشرها 

من جديد.
  فـــبـــوادر كــهــذه يــجــب أن تــقــمــع في 
واحدة  يــدا  جميعا  نكون  وأن  مهدها، 
لـــؤادهـــا فـــي المـــهـــد، وعــــدم الــســمــاح بأن 
تــرفــع رأســـهـــا أو تــنــتــصــب واقـــفـــة على 

قدميها.
  إن أقــــــرب مــــا يـــكـــون الـــتـــوافـــق بن 
يتحدون  حــن  الــواحــد،  البلد  مواطني 
في غاية واحدة تجمع بينهم وتجعلهم 
اختلافات  مــــــن  بـــيـــنـــهـــم  مــــــا  يــــنــــســــون 
وخــلافــات ويــنــصــهــرون مــعــا فــي جسد 

واحد همه بلوغ تلك الغاية.
  ولــو أن أهــل كل بلد جعلوا الغاية 
الــتــي تــجــمــع بينهم هــي الــحــفــاظ على 
السلام والوئام داخل بلادهم، وتجنب 
كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه أن يــنــتــهــي بــهــم إلى 
على  القضاء  استطاعوا  لربما  القتال، 
الخلافات بينهم في أسرع مما يظنون.

  تـــرى إلـــى أي درجـــة يــرتــفــع الوعي 
لــديــنــا بــمــا يــحــوم حــولــنــا مــن الأخطار 
الــتــي تــهــدد أمــنــنــا وســلامــنــا؟ هـــل تدل 
تــصــرفــاتــنــا الــحــالــيــة عــلــى أنـــنـــا ندرك 
الخطر المحدق بنا؟ وهل نحن نستعد 
لمواجهته بــدعــم الاتــحــاد ونــشــر المحبة 
الطريق  لــه  نمهد  إنــنــا  أم  بيننا،  فيما 
الكراهية  وتــنــمــيــة  الـــتـــفـــكـــك،  بــتــعــزيــز 
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 لــم يكن الــوضــع المتميز والمــكــانــة الــبــارزة الــتــي تحظى بها 
المملكة كعضو مؤسس وفاعل في العديد من المنظمات الدولية 
المرموقة؛ كصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين ومنظمة 
التجارة العالمية ومنظمة الأوبك، وليد الصدفة، بل كان نتاجا 
مباشرا لمسيرة تنموية ناهزت العقود الثمانية، واجهت فيها 
المــمــلــكــة الــكــثــيــر مــن الــعــقــبــات والــتــحــديــات والـــظـــروف الدولية 
والإقليمية، كما واجهت مسيرتها الحضارية بعض التركيبات 
السكانية القبلية التي سعت دوما لمقاومة أي تطور في النمط 
المعيشي من خلال رفضها لتقبل أي تقنيات غربية، ولكن شاء 
المولى ــ عز وجل ــ أن يكتب لمملكة الصحراء الشاسعة أن تسجل 
وجودها وحضارتها كأحد الصروح الشامخة في سجل التاريخ 
البشري؛ كأنموذج تمكن من الحفاظ على هويته وأمــن شعبه 

واستقراره في ظل أجواء عالمية بالغة التعقد والسخونة. 
حيث  الــدولــيــة،  العزلة  يشبه  بما  القديم  تاريخنا  حفل  لقد 
ســاهــمــت المـــســـاحـــات الـــصـــحـــراويـــة الـــواســـعـــة وتـــوطـــن القبائل 
الــبــدويــة الــبــعــيــدة عـــن الــعــمــران فـــي عــــزوف الـــــدول الــتــي كانت 
تحكمها ــ وقتئذ ــ عن تنميتها، ولكن وبعد عدة معارك تاريخية 
شهيرة تمكن المؤسس الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ من توحيد 
هذه الرقع الشاسعة، ولكن هذا التوحيد رغم مدلوله السياسي 
الباهر عكس وضعا اقتصاديا شديد التواضع، حيث اعتمدت 
إيرادات الدولة في البداية على الزراعة التي لم يكن لها وجود 
لــم تكن  التي  الحج  إيـــرادات  الأمــر على  يذكر تقريبا، واقتصر 
تكفي السكان كمورد كافٍ للدخل، تصور الكثيرون حينها أن 

المملكة لن تستمر في الصمود طويلا.
لكن، وبفضل الله ــ عز وجل، ومع ظهور النفط كمورد رئيسي 

فــي جميع  مــدروســة  عــمــرانــيــة  نهضة  تتحقق  بـــدأت  للمملكة، 
مناحي الحياة، وقد لا يسع المقام هنا لذكر الإنجازات التي تمت 
في عهد الملوك السابقن ــ رحمهم الله، لكننا سنقتصر حديثنا 
الملك عبدالله، فعلى سبيل  إنــجــازه في عهد  على بعض ما تم 
المثال لا الحصر، تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 
بكافة  عليه  القضاء  ومحاولة  الفساد  لمكافحة  جريئة  خطوة 
أشــكــالــه، كــمــا تــم إنــشــاء مــشــروع المــلــك عــبــدالــلــه بــن عبدالعزيز 
لــتــطــويــر مـــرفـــق الـــقـــضـــاء بــمــيــزانــيــة خـــاصـــة تــكــلــفــت مليارات 
شاملا،  تطويرا  وتطويره  القضائي  النظام  لإصــلاح  الــريــالات 
وعلى المستوى الاقتصادي تم تدشن أكبر مدينة اقتصادية في 
الشرق الأوسط، والتي تطل على ساحل البحر الأحمر بمساحة 
بلغت ٥٥ مليون متر مربع وتكلفة ناهزت المائة مليار ريال، كما 
تم إنشاء المركز المالي المتطور بالرياض ليضم جميع المؤسسات 
المالية العاملة في هذا القطاع، وعلى مستوى التعليم تم تنفيذ 
مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وبالنسبة للتعليم 
الجامعي فقد تم التوسع بصورة كبيرة في الابتعاث الخارجي 
والتوسع في إنشاء الكثير من الجامعات الجديدة في مختلف 
مناطق المملكة حتى النائية منها، وتبقى بالطبع جامعة الملك 

الشرق  أهم جامعات  باعتبارها  ــ  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
الأوسط ــ إحدى أهم العلامات البارزة في تطوير نظام التعليم 

في المملكة.
نــجــاح أي مجتمع حــديــث يعتمد بــصــورة كبيرة  أن  لا شــك 
عــلــى قـــوة مــؤســســاتــه، فــبــخــلاف أن الــعــمــل المــؤســســي منضبط 
وفــعــال، فهو يعد صمام الأمـــان لعدم رجــوع المجتمع للخلف، 
وخصوصا لو كان المجتمع الذي تتم فيه عملية التطوير مثل 
المجتمع السعودي، تتجاذبه أطياف شتى من التيارات الفكرية، 
وربما يحضرنا هنا في هذا السياق موضوع مهم وشائك، وهو 
موضوع المرأة، والتطورات اللافتة التي خطتها المملكة لتطوير 
النساء هي بلا جدال محطات مؤثرة في تاريخ المرأة السعودية، 
فـــالمـــرأة الــســعــوديــة دخــلــت مــجــلــس الـــشـــورى لــلــمــرة الأولــــى في 
تاريخها، كما تم تعين أول امرأة نائبة لوزير التربية والتعليم 
كلها خــطــوات تمهد لإكــمــال مسيرة تطوير  عــام 2011، وهــى 
النساء ورفع درجة تمثيلهن داخل مؤسسات الدولة، في خطوة 

تعكس حكمة وعدل وفطنة ولي الأمر.
في هذا اليوم من كل عام تتبارى الأقلام لاستعادة ذكريات 
المملكة من عــدة بقاع  الــذي توحدت فيه  التاريخي،  اليوم  هــذا 
مبعثرة وعــدة قبائل متناثرة لتتحول لأمــة واحـــدة، بــدأت من 
في  لتحافظ على صمودها ووحدتها  الأمرين  الصفر وعانت 
ظــل ظــروف مضطربة تحيط بها مــن كــل جــانــب، ولــو اعتبرنا 
فما  التأسيس،  تــاريــخ  هــو  المملكة  تــاريــخ  مــن  الماضية  المرحلة 
الــتــاريــخ الــحــضــاري والــثــقــافــي للمملكة،  نعيشه الآن هــو بــنــاء 
اكتماله،  فــي  نــشــارك جميعا  أن  منا  يتطلب  الـــذي  البناء  وهــو 

لنبني وطننا ونؤسسه على مبادئ الحق والعدل والمساواة.

وطن ومسيرة

 أكــاد أجــزم بأن من لديه أدنــى بصيرة شرعية أو عقلية يــدرك بلا تــردد مآثر هذه 
النعم التي نعيشها في بلادنا جراء توحيدها تحت راية وقيادة ولحمة واحدة. 

الــدول والشعوب تبحث عن هويات تجمعها وتنطلق منها، إلا أن الملك  كثير من 
ــ أدرك من خلال ما منحه الله إيــاه من بصيرة ثاقبة واطلاع  ــ رحمه الله  عبدالعزيز 
على أحوال الأمم والشعوب وما نهض به آباؤه وأجداده من قيام الدولة السعودية في 
أطوارها المتعددة، بأن الدين وتحكيم الكتاب والسنة والصدق فيهما هو مفتاح الأمن 

والاستقرار لأي مجتمع أو دولة تشاد أو تبنى. 
وبالفعل، كان السؤال الأهم والأبرز لكثير من الباحثن والمستشرقن هو سر نجاح 
عبدالعزيز، وكيف استطاع جمع تلك الأقوام المتناحرة والمتشاجرة والبلاد الشاسعة 

المترامية. 
الــذي لم  بقي توحيد المملكة العربية السعودية إحــدى أعاجيب القرن لدى الغرب 

يقرأ بعد سر النجاح، ولا يزال لهذا المنجز العربي والإسلامي الكبير غير مستوعب. 
لقد قامت المملكة العربية السعودية مشيدة أقوى وحدة عربية كبرى، واستطاعت 
رائــعــة، وأن تتجاوز  تقيم دولــة حضارية ومدنية  أن  بثبات وقــوة وممارسة ناجحة 
كل الأخطار التي عصفت بها والتحديات الداخلية والخارجية التي طوقتها من كل 

حدب وصوب. 
كانت وما زالت تلكم النية والبذرة الصالحة التي صنعها عبدالعزيز تؤتي أكلها 

وثمارها اليانعة. 
أراد العمل عليها  ــ في حكمه خطوط كبرى  الله  ــ رحمه  أمــام عبدالعزيز  لقد كــان 
وتنفيذها، أولها إقامة شرع الله وتوحيده، وثانيها العدل والمساواة، وثالثها العناية 

بالحرمن الشريفن وشرف الخدمة لهما. 
أنها تذكير  المستويات، ذلك  السعودية على كافة  البهجة  الوطني حالة من  اليوم 
بالماضي واستشعار للواقع البعيد الذي ترفل فيه بلادنا، واستشراف المستقبل المشرق 

الذي تنتظره كذلك. 
الميمون  الزاهر  العهد  اليوم ونحن في هذا  الوطني تحل  اليوم  إذا كانت مناسبة 
ــ وما تعيشه  الله  ــ حفظه  عهد خــادم الحرمن الشريفن الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
وترفل به بلادنا من نهضة تنموية وتعليمية وعدلية وقضائية، إضافة إلى الجوانب 
الأخــرى، وكذلك النقلة الإعلامية التي تعيشها بلادنا ــ ولله الحمد ــ إنه تطور مذهل 

كبير مفرح.

ومن الخطأ أن يتصور البعض أننا حن نتحدث عن واقع بلادنا السابق وما كانت 
عليه أننا نقصد بذلك أن نتوقف على واقعنا فحسب. 

كلا بل هو تذكير بالنعمة وبحث عن المستقبل الأفضل الــذي نطمح إليه وتطمح 
إليه قيادتنا. 

من أجمل ذكريات اليوم الوطني أن توحيد المملكة شارك فيه جميع أبناء الوطن. 
الكل كان يتوق إلى الوحدة والأمن والاستقرار. وتحقق الحلم والأمنية على يد الملك 
عبدالعزيز، وكانت مشاركات أبناء الوطن من شتى نواحيه وأطرافه شاهدة على ذلك 

كله. 
إن مناسبة اليوم الوطني فرصة للتذكير بنعم الله والعالم من حولنا يعيش ويئن 

في ويلات وحروب وفقر ومجاعة وفرقة وتمزق. 
علينا أن نحافظ على منجزنا الكبير ووحدتنا السعودية، وأن لا نسمح لأحد أن 

يمس هذا الكيان الوحدوي أو ينال منه. 
أن نحافظ ما استطعنا  أرواح، وعلينا  إن وحــدة بلادنا وتماسكها بذلت لأجلها 

على ما قام به الآباء والأجداد من أبناء ورجال الملك عبدالعزيز. 
حدثا  الــيــوم  يمثل  السعودية  العربية  للمملكة  والثمانون  الــرابــع  الوطني  الــيــوم 
مجيدا لهذا الإنجاز العظيم وصمود ــ بحمد الله ــ في وجوه المعتدين والمتربصن من 
الداخل والخارج، وذلك بفضل من الله، ثم ما قامت عليه من التمسك بالكتاب والسنة 

والعمل بهما ورعاية وخدمة الحرمن الشريفن والإنفاق عليهما. 
أدام الله الأمن والاستقرار والسؤدد لبلادنا، وحفظ الله قيادتنا وجمع دوما كلمتنا 

على البر والخير والتقوى.

اليوم الوطني فرحة وطن

الوطن سفينة تبحر في عرض البحر، وكل المواطنن هم ركابها، يشتركون في مصيرها، 

ولن يسمح لمن أراد أن يسلخ، لوحا من السفينة ليبحر به لوحدة أو مجموعته بمعزل عن 

السفينة وركابها. هؤلاء الركاب مسؤولون عن سلامة السفينة، كل السفينة وعدم تعطيلها 

أو المساس بسلامتها وسلامة ركابها ونجاحها. 

من أجل ذلك، تحتفل الدول بيومها الوطني، تعبيرا عن وحدتها وتأكيدا على سيادتها 

واستقلالها، وهذا ليس من باب الوجاهة فقط، لكن الاحتفال باليوم الوطني هو احتفاء 

ما  بكل  واحــدة  لعملة  وجهان  والــوطــن  فالُمواطَنة  بالوطن.  احتفال  هو  مثلما  بالُمواطَنة 

يعنيه المعنى ماديا وقِيميا وأخلاقيا في كافة الأطر الدستورية والقانونية والمؤسساتية. 

من المفارقات الغريبة، أن هناك متغيرات جديدة طرأت مؤخرا تسببت في خلط المفاهيم 

الــجــديــدة عالمي  والــتــبــاس بعضها فــي أبــجــديــات المــواطــنــة والــوطــن، بعض تلك المفاهيم 

وبعضها الآخر إقليمي ومحلي لبعض الدول. 

فالتبادل المعرفي والتجاري، ووسائل الاتصالات والتقنية الحديثة والاتفاقات الدولية 

الكثير  الــدول وتشابك مصالحها وتوحيد  الإنــســان، أسهمت في تقارب  بما فيها حقوق 

من تجارتها الحرة وعمالتها وعملاتها وتعاملاتها بما اصطلح عليه بالعولمة لما يخدم 

الإنسان حضاريا ومدنيا، وحقوقيا وأخلاقيا. 

فــي المــقــابــل، تــعــرض مفهوم المــواطــنــة ولا يـــزال للكثير مــن المــراجــعــة بعدما قــفــزت إلى 

الجديدة، من خلال  القديمة بعناوينها  المفاهيم  الــدول- تحديات  -فــي كثير من  الواجهة 

إعادة إنتاج انتماءات قديمة متجددة، بعد أن ظن كثيرون أنها قد انقرضت أو توارت إلى 

الزوايا البعيدة جراء اتساع رقعة التعليم فضلا عما أفرزته ابتكارات التقنية الحديثة من 

والشعوب،  الــدول  والتاريخية بن  والجغرافية  الحضارية  والفجوات  للمسافات  تقليص 

الأمر الذي تسبب بإحياء ولاءات وانتماءات بعضها قديم جداً وبعضها مستجد بشكل 

الظواهر  تلك  الوطنية.  بهويتها  ويمس  والُمــواطَــنــة  الوطن  مفهوم  ينتقص  أو  يتعارض 

عادت إلى الواجهة تغذيها المصالح الضيقة والتأثيرات الإقليمية والدولية أو أنها جاءت 

لسد فراغات ثقافية تعانيها بعض الدول. 

الثقافية الوطنية وربما  الــدول مراجعة لمفهوم الهوية  ما استدعى في بعض تجارب 

إعادة إنتاجها انسجاما وتناغما في ضوء المستجدات المتسارعة.

القبيلة  أو  للعشيرة  الانتماء  فــوق  للوطن  الانتماء  التي تضع  الحقة هي  الُمواطنة  إن 

والمنطقة والمذهب والطائفة، لأن الُمواطنة هي ضمانة المواطن في المساواة وإتاحة فرص 

التعليم والصحة والعمل والمسكن، وتلك هي المساواة التي تعاقب المسيء والفاسد والظالم 

والمــزور والمجرم بــذات الآلية التي تكرم وتكافئ وتعلي شأن المتفاني في عمله وضميره 

ووقته.

للقبائل والــعــرقــيــات والمــنــاطــق ولــيــس مطلوباً  الانــتــمــاءات  أن يلغي  أحــد يستطيع  لا 

ذلك، لكن على الدولة - أي دولة - ألا تسمح لهذه الانتماءات أن تتورم وتنتفخ بما يفوق 

ويتجاوز حجم الوطن وقيمته وألا تقدم نفسها بديلًا عن الانتماء للوطن كمظلة أشمل 

الــدولــة استراتيجية واضحة  وأعمق وأحــدث لكل تلك الانــتــمــاءات. هــذا يتطلب أن تبلور 

يعمل بموجبها المعنيون بغض النظر عن تلك الانتماءات. 

وحن يتحقق هذا المفهوم، فإنه في الحقيقة تكون قد حققت قوةً وحصانةً للوطن ككل، 

وسدت الثغرات التي من الممكن أن يستغلها ذوو المصالح الخاصة. 

نعم للوطن أن يحتفل احتفالا بهيجا يلامس الأرض إنجازا والفضاء فرحا وانتشاء 

اليومُ  أن ننادي بأن يكون  لنا   
َ

المواطن بمواطنته الإيجابية. ومن هنا حق ويحتفي فيه 

الوطنيُ مناسبةً سنوية لتكريم أبرز المواطنن والمواطنات الذين عملوا بإخلاص وضمير 

عملًا غير عادي في أي مجال علمي، عسكري، أمني، صناعي، اجتماعي، ثقافي، أو كشف 

الملأ  أمــام  الوطن  لوحة شــرف  في  والواسطة وتسجيلهم  والمحسوبيات  الفساد  ومحاربة 

وعــلــى رؤوس الأشـــهـــاد، وأن يــكــون الــيــوم الــوطــنــي مــنــاســبــة يـــزف بــه الــوطــن للمواطنن 

إلى مجتمع منتج، وأن يكون  المجتمع من مستهلك  المهمة والتي تكفل تحويل  المشاريع 

وصناعيا  وماليا  زراعــيــا  القياسية  الوطنية  بــالأرقــام  للاحتفال  مناسبة  الوطني  الــيــوم 

وعلميا وطبيا واجتماعيا وثقافيا وتربويا ... إلخ. ويكون اليوم الوطني مناسبة لعروض 

مدن  في مختلف  والمؤتمرات  العلمية،  الــنــدوات  عقد  ورياضية، فضلًا عن  وفنية  ثقافية 

ومناطق المملكة، لاستزراع التسامح ونشر المحبة والألفة.

من هنا، كان لا بد للوطن أن ينتشي وأن ينشد سيمفونية عشق، يطرب لها من صنع 

الإنـــجـــاز ويــتــشــارك بــتــرانــيــمــهــا المــنــتــمــون كــل المــنــتــمــن لــحــنــاً يــضــعــه المــخــطــطــون ويعزفه 

بضمائرهم  المواطنون  به  ويتغنى  المختلفة  الدولة  مؤسسات  في  المخلصون  المسؤولون 

وأذهــانــهــم قــبــل حــنــاجــرهــم. كـــان لا بــد لــلــوطــن مــن يـــوم يــؤكــدُ فــيــه أنـــه يمضي بالإنجاز 

والإصـــلاح في قــارب واحــد تحت الضوء يتشارك الجميع في إيصاله بر الأمــان بضمير 

وبشفافية. 

الأمكنة،  أوردة  الأزمــنــة وتتيبس  مـــلاذات مشاعرنا حــن تجف شــرايــن  الأوطـــان  إنما 

وهي حضن طموحاتنا وتطلعاتنا حن ترحل أمهاتنا وأباؤنا قبل أن يشاركونا تحقيق 

التي  له بأحلامنا  لنبوح  المتعبة،  نلقي عليه رؤوسنا  الــذي  الكتف  ذلــك  إنــه  طموحاتهم، 

التي تمت مصادرتها عند باب  لقناها لأولادنــا من بعدنا، وأحلامنا  لم نحققها والتي 

المدرسة، أو من غرف نومنا. إنه الوطن الذي يتسرب من نوافذ الطائرة حن نتركه وحن 

نعود إليه، ويتسلل من بن ستائر غرف نومنا كنسيم البحر تارة وكالإعصار تارة أخرى. 

إنه الوطن حن يوقظنا من نومنا كلما شعر بألم الحاضر أو الخوف من المستقبل.
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